
ثقافة
الخميس 2020/11/12 

15السنة 43 العدد 11879

فيلم مغربي يسرد قصة الإنسان 

من الماء إلى الماء

«لا تسبح في نفس النهر مرتين» سينما تعتمد على الشعر

الأدب خيار سعودي نحو تطوير الحياة

 الرياض – كشــــفت هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمة السعودية عن الملامح الرئيسة 
لاستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها 
منذ إعــــلان تأســــيس الهيئة فــــي فبراير 
2020، واعتُمــــدت أخيرا مــــن مجلس إدارة 
الهيئة برئاســــة الأمير بدر بن عبدالله بن 

فرحان وزير الثقافة السعودي.
وشــــملت الاستراتيجية تحليلا معمقا 
للوضــــع الراهن فــــي القطاعــــات الثلاثة، 
وخطــــة مفصلة لمعالجــــة التحديات التي 
تواجه الممارســــين فيها، وذلك اســــتنادا 
على بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاء 
لتطلعــــات أصحــــاب العلاقة، ودراســــات 
معياريــــة لأفضل التجارب والممارســــات 

العالمية.
بوضــــوح  الاســــتراتيجية  وأظهــــرت 
نطــــاق عمــــل الهيئة مــــع أجنــــاس الأدب 
المكتوب والملقى نثرا وشــــعرا بالنســــبة 
إلــــى قطاع الأدب، ومختلــــف أنواع الكتب 
المنشــــورة ورقيا أو سمعيا أو إلكترونيا 
مــــن خلال عمليات البيع والتوزيع بما في 
ذلــــك تنظيم معارض الكتــــاب في المملكة 

بالنسبة إلى قطاع النشر.
أمــــا في مــــا يتعلق بقطــــاع الترجمة، 
فيشــــمل عمله جميع أنــــواع الترجمة من 

اللغة العربية وإليها.

ويأتــــي الــــدور المنوط بهيئــــة الأدب 
والنشــــر والترجمة، في تنظيم القطاعات 
الثلاثة وتطويــــر الإمكانات الواقعة ضمن 
نطاقهــــا، وتحفيــــز الممارســــين ودعمهم 
من أدباء ومؤلفين وناشــــرين ومترجمين 
ويشــــمل ذلك وضــــع اللوائــــح والمعايير 
المحفــــزة  البيئــــة  وبنــــاء  التنظيميــــة، 
للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز 
القطاع الخاص للاســــتثمار فــــي التنمية 
الثقافيــــة، وتمكيــــن القطاع غيــــر الربحي 
من ممارســــة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى 
تقديم البرامــــج المهنية لتطوير المواهب 
وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور 
الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة 

وبرامجها التنفيذية.
مع  تواؤمها  الاســــتراتيجية  وأكــــدت 
الوطنيــــة  والاســــتراتيجية   2030 رؤيــــة 
الرئيســــة  أهدافهــــا  وارتبطــــت  للثقافــــة 
بمدخــــلات أساســــية من كليهمــــا، بحيث 
تصب جميــــع النتائج المأمولة في الإطار 
العام لرؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية 
للثقافــــة. وطــــوّرت الهيئة مؤشــــرات أداء 
معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من 
إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف 
الرئيســــة لــــوزارة الثقافة وجعــــل الثقافة 
نمط حيــــاة، ومحركا للنمــــو الاقتصادي، 

ومعززا لمكانة المملكة الدولية.
وبالنســــبة إلى قطاع الأدب، فقد أولت 
بتعزيز  كبيــــرا  اهتمامــــا  الاســــتراتيجية 
المحتــــوى الأدبي الســــعودي وإثرائه عن 
طريــــق توفير البيئــــة المحفــــزة للإبداع، 
وتنميــــة المواهــــب فــــي شــــتى المجالات 
الأدبيــــة، وتمكيــــن الأديب الســــعودي من 

تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه. 
وكذلــــك دعم أدب الأطفــــال واليافعين، 
وأنشــــطة النقد والفلســــفة، وتعزيز قيمة 
الأدب فــــي حيــــاة الفــــرد وتحفيــــزه على 
القــــراءة. وعلــــى ضــــوء ذلــــك، ســــترعى 
الهيئة برامج متطــــورة للتعليم والتدريب 

واكتشــــاف المواهب مثل معتزلات الكتابة 
وإقامــــة الكتّــــاب، وورش التدريــــب علــــى 
وأكاديمية  الأدبيــــة،  الأجنــــاس  مختلــــف 
مخصصة للكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى 
التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج 

التعليمية بمهارات الكتابة.
كمــــا تعمل الهيئة على إيجاد شــــركاء 
في مختلــــف محافظات المملكــــة لترويج 
الفعاليــــات الأدبيــــة وإشــــراك القطاعيــــن 
تمويــــل  فــــي  الربحــــي  وغيــــر  الربحــــي 
الفعاليات الأدبية وإدارتها. كما ســــترعى 
مؤتمرات الأدب والفلســــفة والنقد الأدبي 
الكبرى لتصنع مشــــهدا أدبيا نشــــطا في 
مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.

وتعمل الهيئة علــــى تعزيز دور الأدب 
في حياة الفرد عن طريق تســــليط الضوء 
علــــى الــــرواد والموهوبيــــن، وكذلك دعم 
الأدباء السعوديين للحضور في المنصات 
العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.

فتهتــــم  النشــــر،  قطــــاع  فــــي  أمــــا 
الاســــتراتيجية بوضع الأطر التشــــريعية 
والتنظيمية لصناعة النشــــر في المملكة، 
وتحســــين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع 
مســــتوى تنافسية دور النشــــر السعودية 
منظومــــة  وتطويــــر  وعالميــــا،  إقليميــــا 
العلاقــــات التعاقدية بيــــن جميع الأطراف 

العاملة في سوق النشر السعودي.
وتســــعى الهيئــــة من خــــلال ذلك إلى 
دعم انتشــــار الكتاب السعودي في جميع 
الكتــــب  معــــارض  وتطويــــر  المجــــالات، 
والتوسع  بخدماتها،  والارتقاء  السعودية 
في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات 
الســــوق، وزيــــادة حجــــم الاســــتثمار في 
سوق النشر الســــعودي. وسيتولى قطاع 
النشــــر تنفيذ مبــــادرة ”الكتــــاب للجميع“ 
التــــي تهــــدف إلى ترويــــج ثقافــــة القراءة 
عن طريق تحســــين جــــودة المعروض من 
المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات 

الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
البنيــــة  النشــــر  قطــــاع  وســــيضع 
التشــــريعية والنظاميــــة لمنظومة الوكيل 
الأدبي التي تمنــــح الكتّاب علاقة تعاقدية 
تحفــــظ حقوقهم وترعــــى مصالحهم أثناء 
عمليــــة النشــــر ومــــا بعدهــــا وتزيــــد من 

احترافية صناعة النشر في المملكة.
وســــيقوم قطاع النشــــر أيضا بتوفير 
برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشــــرين 
السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، 
وتزويدهــــم بالمهــــارات التجارية اللازمة 
للمنافســــة إقليميا وعالميا، كما ســــتقوم 
بتطويــــر منصة متكاملــــة لتعزيز التكامل 
بين جميع أطراف عملية النشــــر من كتّاب 
وناشرين  ومحررين  ومدققين  ورســــامين 
وموزعيــــن وبائعين لتختصــــر الكثير من 

الوقت والجهد.
أمــــا بالنســــبة إلــــى قطــــاع الترجمة، 
فتضــــع الاســــتراتيجية خططــــا موســــعة 
لتنظيــــم قطــــاع الترجمــــة وتطويــــره بما 
يســــهم فــــي خدمــــة المحتــــوى المعرفي 
العربــــي، وإيصــــال الأعمــــال الســــعودية 
بمختلف لغات العالم، وتحســــين خدمات 
الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة 
والمترجمــــات  المترجميــــن  ومســــارات 

المهنية في المملكة.
وتســــعى الهيئــــة من خــــلال ذلك إلى 
تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي 
والمعرفــــي من خــــلال الترجمــــة، والدور 

الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.
وفــــي هــــذا الســــياق ســــيعمل قطاع 
الترجمــــة علــــى تنشــــيط كافــــة الجهــــود 
الترجميــــة في الســــعودية مــــن محترفين 
وهــــواة وقطاعيــــن ربحــــي وغيــــر ربحي 
واســــتغلالها في إثــــراء المحتوى العربي 
بالأعمــــال المترجمة، وترجمــــة المحتوى 

السعودي إلى مختلف اللغات.

الوكيل الأدبي 

منظومة جديدة لمساعدة 

الأدباء السعوديين

 الحيـــاة نهـــر ســـيّار، لا ينتظرنا ولا 
يتوقـــف عند لحظة معينـــة ليلتفت إلى 
الخلـــف، فما أن نضـــع قدمنـــا الثانية 
فيـــه حتى تنفلـــت منا وتجرفنـــا المياه 
إلـــى أقصى تدفقها. لكننا مجبرون على 
سلك نهر الحياة ولو كنا مجرورين عبر 

دروبها الصعبة والضيقة.
هـــذه الرؤيـــة تتحقق فـــي فيلم ”لا 
تســـبح في نفـــس النهر مرتـــين“، وهو 
والمخرج  للسيناريســـت  قصيـــر  فيلـــم 
المغربـــي محمـــد بنعزيز، جـــاء تتويجا 
لما يؤمن به الرجل من رؤية ســـينمائية 
متجددة، جاعلا من شباب/ طلبة أبطالا 
لفيلمه، وقد كانوا عند الموعد يســـلكون 
ما يرسمه لهم صاحب الفيلم من مسالك 
تمثيلية عليهم عبورها أمام عين الرائي 

الأول/ الكاميرا.

الماء بطل سينمائي

المـــاء  ثيمـــة  مـــن  بنعزيـــز  يتخـــذ 
لشـــريطه  ومنتهى  منطلقا  (الحـــوض) 
القصير، بل إن الأحداث طارئة وتســـيل 
وتنسكب متوالية مع انسكاب وسيلان 
مياه ساقية المدرسة. في تناغم بين المياه 
والورد في ما يشبه لوحة انطباعية من 
إنتاج ريشـــة ماتيـــس أو مانيه، تغلب 

عليها شاعرية الداخل وتقلباته.
تجمع صـــور الفيلم بـــين انطباعية 
المـــاء والـــورد كأنهـــا لوحة تشـــكيلية 
عائمـــة فـــي الحـــوض المائـــي، تمتزج 
بأصـــوات الأقدام والحكايـــات العابرة 
التي يتناقلها الشـــخوص الذين يمرون 
بشكل سريع وعابر على ساقية المدرسة، 
لكنهـــم لا يتوانون يرجعـــون إليها، ما 
يجعـــل من الحـــوض الحلقـــة الرابطة 
بـــين كل الأحـــداث المتواليـــة عنيفة أو 

رومانسية.
تتحول الســـاقية إلـــى قفزة بصرية 
اختارهـــا المخـــرج بشـــكل شـــبه ثابت 

للانتقـــال من حدث إلى آخـــر، والمفتاح 
الذي يدخـــل المتلقي من حدث إلى آخر، 
والخيط الـــذي يجعله يربط علاقة قوية 

بين الماء ووقائع الشريط.
فـ”ســـرديا  بنعزيـــز  يؤكـــد  وكمـــا 
تجري الأحداث يـــوم الثامن من مارس، 
تتلقى البنـــات وردا، وحين يلقى الورد 
فـــي الحـــوض المائي وتتغيـــر الإضاءة 
انطباعيـــة.  لوحـــة  الحـــوض  يصيـــر 
بينمـــا  ثابتـــة،  التشـــكيلية  الصـــور 
الصـــور الســـينمائية كتلـــة يعمل فيها 
الزمـــن. لذلـــك حـــين يقع حـــادث تغرق 
الـــوزرة البيضاء في الـــدم فيتغير لون 

ماء الحوض“.
ولأن للماء شـــعريته الخاصة، فهو 
يحضر بوصفه مكوّنا بنائيّا للأحداث، 
والمعرفـــي  الدلالـــي  بثرائـــه  يمتـــاز 
الإنساني، إذ يتّسع معه المعنى، وتنطلق 
منه الأفكار التـــي يكوّنها المتلقي تجاه 
الفيلمية.  والمتواليات  المشاهد  سيرورة 
فتتماهى وســـطه القصة التـــي تتقلب 
وقائعها قرب الحوض دائما. مثلا حين 
تقع ورقة الغشـــاش في الماء ينكشـــف. 
وحين يوبخ على غشه يجيب قائلا: هذا 

حديث لم يروه البخاري.
فـــي المقابل هنـــاك تكامـــل كبير مع 
الفن التشـــكيلي حيث نجد أنفسنا أمام 
ملصق جميـــل لفيلم متقـــن، من إنجاز 
وتصميـــم الفنـــان التشـــكيلي المغربي 
المعاصـــر رشـــيد باخوز، الـــذي يختزل 
حالة الغرق التي تســـتحوذ على أنفس 
للســـيول  يتعرضـــون  وهـــم  الأبطـــال 
الجارفـــة/ الحيـــاة، بكل مـــا تحمله من 
غيرة وحســـد وحب وكراهية وتضامن 
وغيره. كلها في اتجاه الموت المحتوم. 

وعـــن الملصـــق يقـــول صاحـــب الفيلم، 
”التقـــط الأفيـــش الـــذي وضعـــه الفنان 
رشيد باخوز الخلفية التشكيلية للفيلم، 
وهـــذا مهـــم بالنســـبة إلي لأنـــي بدأت 
حياتي الثقافية بكتابة القصة، لذا فأنا 
مشـــغول باســـتمرار بهـــذا الانتقال من 

السرد للأذن إلى السرد للعين“.
ويضيـــف قائلا، ”فـــي الأدب نبحث 
عـــن قصة لتقنـــع عبـــر الأذن والخيال. 
فـــي الرســـم نبحث عـــن شـــكل وعمق 
ولحظـــة مقتنصة. في الســـينما يبحث 
المخـــرج عـــن صـــورة تجمـــع القصـــة 
والشكل. يطلب المتلقي صورا أكثر مما 
يطلب مـــن كلمات. لذلـــك يركب المخرج 
صورا شـــرط أن تكون الصور المقتنصة 
كثيرة ومتصلة متتابعة سببيا أي أنها 

تحكي“.
ومـــن جانب آخـــر يخبرنـــا الفنان 
التشـــكيلي رشـــيد باخـــوز بـــأن فكرة 
الملصـــق جاءته بناء على مـــا يتمتع به 
الفيلـــم من ارتبـــاط وثيق بثيمـــة الماء، 
وثانيـــا مـــن حدثـــين اســـتلهم منهمـــا 
موضوع الغـــرق الذي يبـــرزه الملصق، 
ولهما علاقة بالغيرة التي ولّدت القتل، 
فالإنسان الذي تُثار غيرته قد يصل إلى 
درجـــة الاحتقان والرغبة فـــي الانتقام، 
غير أن الشـــخصيتين الرئيسيتين تقف 
علاقاتها على هشاشة الورد وتتدفق مع 

الماء الذي يصعب الإمساك به.

شعرية الصورة

يبـــدأ الفيلم بالورد والمـــاء وينتهي 
عنـــده، غير أنـــه يبدأ صافيـــا وينتهي 
بتعكره بالدماء، دماء الغيرة والحســـد. 
كأن المـــاء هـــو الـــذي يحيـــي الأحداث 
فتنتهي  لتســـتمر،  روحهـــا  ويعطيهـــا 

بحضور الدم الذي يعكّر صفوه.
وقـــد ارتبـــط المـــاء ارتباطـــا وثيقا 
الصورة  ببنـــاء  والتخييـــل،  بالخيـــال 
وانعكاســـاتها، بل إنه تلـــك المرآة التي 
عكست صورة نرسيس ليغرق في النهر 

الذي صعُب عليه السباحة فيه.
إننا حقا لا نســـبح فـــي النهر ذاته 
مرتـــين، كما ســـبق وقـــال هيرقليطس؛ 
لكننا مأخوذون بشعرية مائه، بل قدرنا 
الماء الذي نغتســـل به عند الولادة وعند 
المـــوت، محاطـــون بالماء مـــن البدء إلى 

النهاية.
ويرى الفيلســـوف الفرنسي باشلار 
أن الكائن الذي قدره الماء هو كائن دائخ 

ويمـــوت كل لحظـــة، ومـــن دون توقف 
يسيل شـــيء ما من مادته، ”الماء يجري 

كل يوم، يهطل كل يوم“.

عنـــد  المـــاء  ســـكون  مفهـــوم  ولأن 
الفيلسوف عينه رديف الكآبة والضيق 
والملل، فقد اســـتطاع الفيلم أن يدب في 
أحداثه الحياة والنشاط والحيوية عبر 
انســـكاب الماء المستمر وبلا انقطاع في 
الحوض، بل مع كل توقف للشـــخوص 
للشـــرب من الصنابيـــر تنقلب الأحداث 

وتتغير مساراتها.
نجح الفيلم في أن يجعل من نفســـه 
مســـرحا مصغـــرا للمجتمـــع المغربي، 
خاصة عبر مشهد الأرجل حيث تختلط 
الأحذية وتتشـــابك لتبرز لنا الاختلاف 
الطبقي في هذا المجتمع داخل المدرسة 
ذاتهـــا حيث تدور الأحـــداث من البداية 

إلى النهاية.
كان الانتصار في فيلم محمد بنعزيز 
لشـــعرية الصورة، إلى جانب شـــعرية 
المـــاء، علـــى اللغة والخطـــاب، حيث لم 
يكـــن للحـــوار بـــين الشـــخوص الحيز 
الكبيـــر بالمقارنـــة مع توالـــي اللقطات 
والصور، إيمانا من المخرج بالدور الذي 
تلعبـــه الصورة في العمل الســـينمائي 
بالمقارنـــة مع النـــص الحـــواري، ففي 
الســـينما يبحث المتلقي عما يشـــاهده 
أكثر مما عليه ســـماعه، بل إن الأحداث 
جلها بُنيـــت على تتابـــع الصور وعما 

ترويه وتسرده لا عما نسمعه.

ربما أشــــــهر من حاز لقب ”شاعر الســــــينما“ هو المخرج والكاتب الروسي 
أندري تاراكوفســــــكي، الذي نجح في تخليد اســــــمه عبر أفلام خالدة مثل 
”المرآة“، كواحد من أهم الســــــينمائيين العالميين، لكن الشــــــاعرية تسربت إلى 
الكثير من المخرجين الذين قدموا للســــــينما أعمالا غير مألوفة، خاصة تلك 

التي تجمع بين أكثر من فن وأكثر من جمالية.  

عزالدين بوركة

بين ع تج ي

شاعر وباحث مغربي

الفيلم نجح في تشكيل الصور الشعرية هيئة الأدب والنشر 

والترجمة تكشف عن 

استراتيجيتها لخدمة 

قطاعات الأدب والنشر 

والترجمة بمبادرات مدروسة

في الأدب نبحث عن قصة، 

وفي الرسم نبحث عن شكل، 

أما في السينما فنبحث عن 

صورة تجمع القصة والشكل

*

محمد بنعزيز

الفيلم ينتصر لشعرية 

الصورة، إلى جانب شعرية 

الماء، على اللغة والخطاب 

حيث لم يمنح الحوار حيزا 

كبيرا
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